
هم ؟ ان ذ ئ مه است هل يلز ي المال ، ف اق ب سه معهم ب ف ترى لن اش تري لهم طعاماً ف 247326 - اعطوه مالاً ليش

ال السؤ

ريت ت اش تري لهم ، ف توا لأش أ ين لم ي اء عمومتي الذ ن ب ي نسيت مالي ، ومعي مال أ اء عمومتي ، ولكن ن ب لى مطعم مع أ ات مرة إ ا ذ اهب ت ذ كن

ا المال حلال ها ؛ هل هذ ذ قولون : خ ة سي المئ ة 90 ب سب ن ي لو قلت لهم ب ن ي أعلم أ هم ، ولكن ن ذ ر إ ي اقي مالهم من غ ب سي ب ف ريت لن ت لهم ، واش

ي أكلت حراما ؟ ن أم أ

صلة ة المف اب الإج

ه همة تعلق ب ه ، ولا ت ي احون ف لادهم ، ولا يتش ي ب يه عادة ، ف اس ف را ، مما يتسامح الن ا يسي ئ ي ه المسلم ش ي ذ المسلم من مال أخ ا أخ ذ إ

ن ام الإذ ي يقوم مق ن العرف لك ؛ لأن الإذ ي ذ ه ف لا حرج علي ا المال ؛ ف ل هذ مث سه ب ف ه – طيب ن ن لب على ظ الهم ، وهو يعلم – أو يغ أمث

اء . ف ر من الج ي ا المال الحق ل هذ ي مث ه ف ان ذ ئ ل لعله يعد است قي ، ب ي الحق

ة . لك عمومات النصوص من الكتاب والسن وقد دل على ذ

وتِ يُ بُ أَوْ  مْ  كُ اتِ وَ وتِ أَخَ يُ بُ أَوْ  مْ  كُ انِ وَ وتِ إِخْ يُ بُ أَوْ  مْ  كُ اتِ هَ أُمَّ وتِ  يُ بُ أَوْ  مْ  كُ ائِ وتِ آبَ يُ بُ أَوْ  مْ  كُ وتِ يُ بُ نْ  لُوا مِ كُ أْ مْ أَنْ تَ كُ سِ فُ أَنْ لَى  لَا عَ قال تعالى : ) وَ

ور / 61 . مْ ( سورة ا لن كُ يقِ دِ هُ أَوْ صَ حَ اتِ فَ مْ مَ تُ لَكْ ا مَ مْ أَوْ مَ كُ الَاتِ خَ وتِ  يُ بُ أَوْ  مْ  الِكُ وَ وتِ أَخْ يُ بُ أَوْ  مْ  كُ اتِ مَّ وتِ عَ يُ بُ أَوْ  مْ  كُ امِ مَ أَعْ

ة : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ر ، يت الآخ ل ب علون ، وكان أحدهما يدخ ز ، كما كان السلف يف ائ ا ج هذ ر من ماله ف ه الآخ ي ما يتصرف ف هما ب س كل واحد من ف ت ن ا طاب ذ ” إ

رى ” )3/471( . اوى الكب ت تهى من ” الف ، كما قال تعالى : )أو صديقكم( ” ان لك ذ سه ب ف طيب ن ه ، لعلمه ب ت ب ي ويأكل من طعامه مع غ

ريسي : ش وقال الون

سه ” . ف طيب ن ن علم ب لك إ وز له ذ ه ، يج ن ذ ر إ ي غ ه ب ” للصديق أن يأكل من مال صديق

ار المعرب ” )9/185( . تهى من ” المعي ان

ة )26/321( : ي ي الموسوعة الكويت اء ف وج

ه . لك من ه لا يكره ذ ن ا علم من حاله أ ذ ه ، إ ت ب ي ي حال غ ه ونحوهما ، ف ان ست ه وب يت صديق ي ب ة : أن للصديق الأكل ف عي اف ” صرح الش

يها لوا سلالا من تحت سريره ف ه ، وقد است ائ ة من أصدق ها حلق ي ا ف ذ إ ل داره ف ه دخ ن صري : أ ري : يحكى عن الحسن الب ش مخ قال الز

ة ر الصحاب اهم ، يريد أكاب دن ا وج حك يقول : هكذ هه سرورا ، وض هللت أسارير وج ت ها ، ف ه يأكلون من ون علي أطايب الأطعمة ، وهم مكب

دريين … يهم من الب ومن لق

تهى . ن الصريح ” ان ام الإذ لك مق ا المالك ، قام ذ اهر الحال على رض ا دل ظ ذ ه إ ن ر قوله تعالى : )أو صديقكم( : أ سي ف ي ت اء ف وج

ي : وج ن وقال صديق حسن الق

الب يسمح ي الغ ن الصديق ف إ ، ف ة ه قراب ن ي كم وب ن ي ن لم يكن ب يوت صديقكم، وإ أكلوا من ب اح عليكم أن ت ن ” ) أو صديقكم ( أي لا ج

كر، لأن العادة الذ لاء ب صوا هؤ ة ، وخ ف عي ن كانت ض ة وإ رين الق ، أو ب ظ ه بصريح اللف اهم ب ا علم رض ذ سه … إ ف ه ن لك وتطيب ب ذ ه ب لصديق
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رآن )9/ 269( . ي مقاصد الق ان ف ي تح الب تهى من ” “ف هم ” ، ان ن ي سط ب ب الت ارية ب ج

رح مسلم” )7/113( : ي “ش ووي ف ” وقال الن

ان : رب ن ض ” الإذ

دقة . ة والصّ ق ف ي النّ ريح ف ن الصّ أحدهما : الإذ

العرف ه ، وعلم ب ي رد العرف ف ه ، واطّ رت العادة ب ا ج ائل كسرة ونحوها ممّ عطاء السّ راد العرف والعادة ، كإ هوم من اطّ ن المف ي : الإذ ان والثّ

كلّم … ن لم يت لك حاصل وإ ي ذ ه ف ن ذ إ ه ، ف وج والمالك ب ا الزّ رض

ي العادة . ه ف ا المالك ب ر يعلم رض ي قدر يسي روض ف ا كله مف واعلم أن هذ

وج ا الز ه قدر يعلم رض ن لى أ ار إ أش سدة ( ؛ ف ر مف ي ها غ ت ي ة من طعام ب قت المرأ ف ن ا أ ذ ى قوله : ) إ ا معن ز ، وهذ اد على المتعارف : لم يج ن ز إ ف

تهى . ي العادة ” ان ه ف ب

ة : مي ي ن ت يخ الإسلام اب ة ” لش ي وران ي ” القواعد الن وف

ا هَ لَيْ لُّ عَ  دُ ا يَ مَ دُ بِ قِ عَ نْ ةِ يَ احَ إِبَ  الْ الَةِ وَ كَ نَ الْوَ  دٍ مِ احِ لُّ وَ  كُ يِّ ، فَ ظِ  نِ اللَّفْ  إِذْ الْ الَةِ : كَ كَ قِ الْوَ رِي فِ بِطَ  رُّ صَ أَوِ التَّ لِيكِ  مْ أَوِ التَّ ةِ  احَ إِبَ  ي الْ يَّ ، فِ فِ رْ نَ الْعُ  إِذْ ” الْ

ى . ضَ ارِهِ لِلرِّ هَ امَ إِظْ قَ ومُ مَ قُ قِّ يَ حِ تَ سْ ى الْمُ رِضَ مُ بِ لْ عِ الْ لٍ ، وَ عْ فِ لٍ وَ وْ نْ قَ مِ

ي ب زِلِ أ  نْ لَى مَ إِ قِ   دَ نْ خَ لَ الْ الُهُ أَهْ خَ  دْ إِ ا ، وَ بً  ئِ ا غَ انَ  كَ نِ ، وَ ا وَ ضْ ةَ الرِّ عَ يْ نَ بَ ا فَّ  نِ عَ  نَ بْ ا مَ ثْ نْ عُ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ ةُ ال عَ ايَ بَ  جُ مُ  رُ خْ ا يَ ذَ لَى هَ عَ وَ

لِكَ . ذَ  نِ بِ ا يَ اضِ ا رَ مَ نَّهُ  أَ هِ  مِ لْ ا ؛ لِعِ مَ هِ انِ ذَ  ئْ تِ نِ اسْ و دُ ر بِ اب زِلِ ج  نْ مَ طلحة وَ

نِ سَ نِ الْحَ  رُ عَ ثَ ؤْ ا يُ لِكَ مَ ذَ  كَ يَ ، وَ اعِ امَ الدَّ نَ اللَّحَّ  ذَ أْ تَ ى اسْ تَّ هُ حَ لْ خِ دْ لَمْ يُ فَ لٌ ،  جُ  مْ رَ هُ عَ بَ تَّ ةٍ : ا تَّ سَ سِ ادِ امُ سَ لَّمَ اللَّحَّ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اهُ صَ عَ ا دَ لَمَّ وَ

ا . وْ ضَ دْ مَ مٍ قَ وْ اقَ قَ لَ ونِي أَخْ مُ تُ رْ كَّ الَ : ذَ هُ قَ امَ عَ لُوا طَ أَكَ  لَهُ وَ زِ  نْ لُوا مَ خَ  ا دَ هُ لَمَّ ابَ حَ نَّ أَصْ رِيِّ : أَ صْ بَ الْ

اءَ . ا شَ هُ مَ نْ ذُ مِ  خُ  أْ يَ فَ هِ ،  بِ احِ بِ صَ يْ جَ ي  هُ فِ دَ مْ يَ هُ دُ لُ أَحَ خِ دْ نْ يُ انَ مَ وَ نَّ الْإِخْ  ر: إِ عف ي ج ب لِ أ وْ نَى قَ عْ لِكَ مَ ذَ  كَ وَ

هُ ؤُ ا طَ كَ إِعْ لِ ذَ  كَ هُ لَكَ ( ، وَ تُ بْ هَ دْ وَ قَ : فَ بِ لِ طَّ دِ الْمَ بْ ي عَ نِ بَ  لِ نَ لِي وَ ا ا كَ ا مَ أَمَّ رٍ: ” )  عْ ةَ شَ بَّ  هُ كُ بَ هَ وْ تَ نِ اسْ  لَّمَ لِمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لُهُ صَ وْ لِكَ قَ ذَ نْ  مِ وَ

اسِ . مَ ةِ الْأَخْ عَ بَ أَرْ نْ  مْ مِ اهُ طَ نَّهُ أَعْ  إِ ولُ :  قُ نْ يَ دَ مَ نْ مْ عِ هُ بُ لُو ةِ قُ لَّفَ ؤَ  الْمُ

ى رَ تَ اشْ ارٍ ، فَ نَ ي دِ اةٍ بِ اءِ شَ رَ ي شِ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يُّ صَ  بِ نَّ لَهُ ال كَّ ا وَ عد لَمَّ ن الج امٍ ، وعروة ب زَ نِ حِ  مِ بْ ي كِ عَ حَ يْ امُ أحمد بَ جَ الْإِمَ  رَّ ا خَ ذَ لَى هَ عَ وَ

ارٍ . نَ ي دِ ا بِ مَ اهُ دَ اعَ إِحْ بَ نِ وَ  يْ اتَ شَ

تهى من صٌّ ” ان ا مٌّ ، أَوْ خَ ا يٌّ عَ  فِ رْ نٌ عُ  ذْ إِ ا  مَّ إِ هُ :  ذُ  خَ أْ اعِ ، مَ فَ تِ الِانْ بِ ةً  ارَ تَ عِ ، وَ رُّ  بَ  تَّ ال بِ ةً  ارَ تَ ةِ ، وَ ضَ اوَ عَ الْمُ بِ ةً  ارَ صٌّ : تَ ا انٍ خَ ذَ ئْ تِ رِ اسْ يْ غَ  بِ فَ   رُّ صَ نَّ التَّ  إِ فَ

ة ” )ص 167( . ي وران ” القواعد الن

واب . ي أول الج ا ف ن ن كان الأمر على ما وصف علت ، إ ما ف ي لا حرج عليك ف ا ؛ ف اء على هذ ن وب

ا المال ل هذ ذ ما لكون ب لك من حالهما ، وعادتهما ؛ إ لك ، ولا يعلم ذ ذ ى ب ه يرض ن ه أ ن لب على ظ ا وهو لا يغ ئ ي يه ش ذ من مال أخ أما من أخ

لك ؛ لقول لا يحل له ذ اء ، ف لا أو حي ج ى خ ه قد يرض ن ه ، أو أ ي حق قصاء ف احة والاست ه وعادة المش ن أ ه من ش ه ، أو لأن را من مثل صاحب ي كث

ي “الإرواء” ي ف ان ه ( ، رواه أحمد )20172( ، وصححه الألب س من ف طيب ن لا ب ي صلى الله عليه وسلم ) لا يحل مال امرئ مسلم إ ب الن

. )5/279(
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والله أعلم .
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